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  من اعجازات القرآن الكریم
  الأصل العضوي للنفط في سورة الاعلى

  
  **عمر عدنان خماس          *أل أحمد أحمد عسكر

  
  :المقدمة
لتنھل م⳾ن ھ⳾ذا العط⳾اء    ، الحمدالله الذي جعل من آیاتھ ومن كتابھ العظیم خیر دروس تلقتھا البشریة جمعاء         

فك⳾⳾ان خی⳾⳾ر دلی⳾⳾ل دام⳾⳾غ عل⳾⳾ى رف⳾⳾د الانس⳾⳾انیة بش⳾⳾تى   ، وم⳾⳾ن دفق⳾⳾ھ الخی⳾⳾ر ال⳾⳾وافر دون ح⳾⳾دود  ، الث⳾⳾ر ال⳾⳾ذي لاینض⳾⳾ب 
یاس⳾ة وف⳾ي ك⳾ل جوان⳾ب الحی⳾اة و بخاص⳾ة می⳾دان        المعارف في العلوم الاقتصادیة والتربیة والمجتمع والصحة والس

العلم وأسراره والتي تتكشف یوما بعد اخر لنجد مِنْ ثمَّ ان القرآن الكریم احتواھا وبتفاصیل دقیقة لیك⳾ون المرج⳾ع   
كاش⳾فا اس⳾رار ومكنون⳾ات الارض الت⳾ي     ، والسند والدستور الراقي المتكامل والشامل والمتماشي م⳾ع ك⳾ل العص⳾ور   

حاث⳾ا عل⳾ى العم⳾ل ال⳾دؤوب لتقص⳾ي      ، باعث⳾ا الأم⳾ل ف⳾ي جمی⳾ع النف⳾وس      ، اسما الافاق للن⳾اس اجمع⳾ین   ر، نحیا علیھا 
المزید والمفید حتى تنتظم الحیاة وینعم البشر بما سخره رب العزة الذي خلق فس⳾وى وال⳾ذي ق⳾در فھ⳾دى فالحم⳾دالله      

  .على نعمھ الكثیرة والكبیرة والتي لاتعد ولاتحصى 
ان االله سبحانھ وتعالى قدر للارض الت⳾ي نحی⳾ا علیھ⳾ا توازن⳾ا رھیب⳾ا ف⳾ي عناص⳾رھا ومركباتھ⳾ا ف⳾ي معادنھ⳾ا                   

وصخورھا وكل مكوناتھا الموجودة في القشرة الارضیة فھناك نظام بیئي دقیق یتحكم بنس⳾ب الغ⳾ازات الموج⳾ودة    
ة كلھا تُسھم في البناء الحیاتي لذلك فان في الجو وعناصر اخرى في باطن الارض منھا العضویة وغیر العضوی

ھذا الامر كان من اولویات المعرفة الانسانیة الدقیقة لكل العناص⳾ر والاش⳾یاء الت⳾ي ب⳾دون العل⳾م لایمك⳾ن ان تس⳾خر        
  .)١())إنّ طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة(( للبشریة فجاء قول رسولنا العظیم صلى االله علیھ وسلم 

ت العلوم بقدر قربھا من علم الاخرة وبعدھا  فكم⳾ا ان عل⳾وم الش⳾رعیات تفض⳾ل عل⳾ى غیرھ⳾ا م⳾ن        ان درجا        
العل⳾وم ف⳾العلم ال⳾⳾ذي یتعل⳾ق بحق⳾⳾ائق الش⳾رعیات یفض⳾⳾ل عل⳾ى م⳾⳾ایتعلق بظ⳾واھر الاحك⳾⳾ام فالفقی⳾ة یحك⳾⳾م عل⳾ى الظ⳾⳾اھر         

لص⳾⳾وفیة والعلم⳾⳾اء  بالص⳾⳾حة والفس⳾⳾اد ووراءه عل⳾⳾م یع⳾⳾رف ب⳾⳾ھ ك⳾⳾ون العب⳾⳾اده مقبول⳾⳾ھ او م⳾⳾ردودة وذل⳾⳾ك ف⳾⳾ي عل⳾⳾وم ا      
المشھورون الذین اتخذ الناس مذاھبھم واقت⳾دوا بھ⳾م  ك⳾انوا ق⳾د جمع⳾وا ب⳾ین عل⳾م الفق⳾ھ وعل⳾وم الحق⳾ائق والعم⳾ل بھ⳾ا             
والعلماء العاملون على ابراز الحقائق والاسرار التي تشكل في باطنھا المعجزه الكبیرة الكافیة في الق⳾ران الك⳾ریم   

كی⳾د عل⳾⳾ى دور الم⳾تعلم المس⳾⳾لم ال⳾ذي تتجس⳾⳾د ف⳾ي عقل⳾⳾ھ الشخص⳾یة المحمدی⳾⳾ة      وتش⳾كل الفیص⳾⳾ل الحقیق⳾ي والبرھ⳾⳾ان الا  
الراقیة المتفھمة لحقائق كتاب االله والاسھام المؤكد ف⳾ي دیموم⳾ة العش⳾ق الالھ⳾ي لك⳾ل ح⳾رف وك⳾ل كلم⳾ة ذات معن⳾ى          

فك⳾ان الانس⳾ان   وفیھا الخیر الوافر لترسم للانسان الحقیقة المثلى لتھیئة مقومات الحیاة والحفاظ عل⳾ى اس⳾تمراریتھا   
(( المسلم المتفھم لدستور رب العالمین والعامل على سنة رسولھ الك⳾ریم ھ⳾و خی⳾ر الوس⳾یلة لخش⳾یة االله ق⳾ال تع⳾الى        

لانھم الاكثر تبح⳾را ف⳾ي دھ⳾الیز العل⳾م وھ⳾م الاكث⳾ر تطبیق⳾ا ومعرف⳾ة ب⳾التوازن           )٢())انما یخشى االله من عباده العلماء
ل اراد للانس⳾ان ان یك⳾ون الارادة الحقیقی⳾ة الت⳾ي تتجس⳾د ف⳾ي قلب⳾ھ ومش⳾اعره         الرباني الذي لم یخل⳾ق الانس⳾ان عبث⳾ا ب⳾    

الذات الالھیة التي لم تخلق الاشیاء باطلا بل ھي مسخرة لحیاة افضل وافضل وھذا ھو المسلم التطوري الحقیق⳾ي  
  .)٣())علم الانسان مالم یعمل (( الذي قال عنھ رب العزه 

لیق⳾رب ك⳾لام االله اكث⳾ر ال⳾ى ال⳾نفس البش⳾ریة المتلھف⳾ة ال⳾ى الانج⳾از والتعمی⳾ر           وكان الھدف لیكتش⳾ف المزی⳾د و          
الحقیقي البناء لخیر البشریة ولیس الى تحطیمھا وشلھا عبر اناس لم یھدھم االله ال⳾ى س⳾بیلھ فخرب⳾وا العب⳾اد وعبث⳾وا      

لانس⳾اني رحمھ⳾م االله   في الارض واشاعوا فیھا الفساد فكانت للمدارس الاسلامیة بزعامة رواد الفكر الاس⳾لامي وا 
الذین كانوا ھم انفسھم العباد والزھاد وعلماء علوم الاخرة كما ك⳾انوا ھ⳾م انفس⳾ھم العلم⳾اء ف⳾ي عل⳾وم الفق⳾ھ الظ⳾اھر         

وما نحن  بصدده في ھذا البحث م⳾اھو  .الذي یتعلق بمصالح الخلق وكانوا یریدون بجمیع علومھم وجھ االله تعالى 
م ناظرین⳾ا ولانك⳾⳾اد نفق⳾ھ او نعل⳾م معانیھ⳾ا   ول⳾⳾ولا ھدای⳾ة رب الع⳾المین لم⳾⳾ا       الا تفس⳾یر وكش⳾ف لأی⳾ات تم⳾⳾رق م⳾ن ام⳾ا     

العل⳾⳾م ال⳾⳾ذي یس⳾⳾خر الكیمی⳾⳾اء ف⳾⳾ي دراس⳾⳾ة     اھت⳾⳾دینا لدراس⳾⳾ة ھ⳾⳾ذه الای⳾⳾ات بعم⳾⳾ق  وبع⳾⳾د ج⳾⳾دل ونق⳾⳾اش ف⳾⳾ي   مج⳾⳾الات     
نسبیا م⳾ن  وكذلك ھجرتھ الى الطبقات القریبة   )٤(للنفط والغاز ) (Generateالاحیاءالموغلة في القدم والمولدة 

ان ف⳾ي ای⳾ات س⳾ورة    .سطح الارض وتجمعھ ضمن الصخور الخازنة لھ وكل مایتعرض لھ من تغی⳾رات وتب⳾دلات   
الاعل⳾⳾ى اش⳾⳾ارة واض⳾⳾حة ال⳾⳾ى طاق⳾⳾ة جب⳾⳾ارة لایمك⳾⳾ن للانس⳾⳾ان وب⳾⳾أي ح⳾⳾ال م⳾⳾ن الاح⳾⳾وال الاس⳾⳾تغناء عنھ⳾⳾ا وھ⳾⳾ي طاق⳾⳾ة  

                                                 
  ) جیولوجي نفط(قسم الكیمیاء –كلیة العلوم  –جامعة النھرین  *

Email:   drahmedaskar@yahoo.com 
 )علوم أسلامیة (  -كلیة العلوم  -جامعة النھرین **
 ٩٨ص، سنن ابن ماجھ للامام ابي الحسن الحنفي المعروف بالسندي )١(
 ).٢٨( سورة فاطر ایة )٢(
 ). ٤(سورة العلق ایة  )٣(
)٤( Hunt, 1995 
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م⳾ن الاش⳾كال ان لات⳾ذكر ف⳾ي كت⳾اب االله       ھذه الطاقة العظیمة المسخرة من رب العالمین لایمكن باي شكل،البترول 
ونزلن⳾ا علی⳾ك الكت⳾اب تبیان⳾اً لك⳾ل ش⳾ئ وھ⳾دى        (( ق⳾ال ع⳾ز وج⳾ل   . )١(الذي ل⳾م یغ⳾ادر ص⳾غیرة ولا كبی⳾رة الا احص⳾اھا     

ط⳾⳾س تل⳾⳾ك آی⳾⳾ات الق⳾⳾رآن وكت⳾⳾اب مب⳾⳾ین ھ⳾⳾دى وبش⳾⳾رى        ((وك⳾⳾ذلك قول⳾⳾ھ تع⳾⳾الى     )٢())ورحم⳾⳾ة وبش⳾⳾رى للمس⳾⳾لمین  
  .)٣())للمؤمنین
م جل شأنھ  لم یكتف  بخلق البشر في احسن تقویم بل ھداه وبشره بالنعم الكبیرة التي بھ⳾ا  ان الخالق العظی        

یرتقي ویواصل مسیرتھ الدنیویة وم⳾ن خ⳾لال العم⳾ل ال⳾دؤوب وھ⳾ذا ایض⳾ا مایری⳾ده االله س⳾بحانھ وتع⳾الى م⳾ن البش⳾ر            
والتقص⳾ي والاستكش⳾اف    الذي ھداه وبین لھ سبل الخیر اللامنتھي ھو العیش والعمل ومواص⳾لة الرق⳾ي ف⳾ي البح⳾ث    
  .)٤(ھي بشرى لنا االعلمي المتواصل  لیزیدنا  ایمانا ان ھذا القران العظیم الذي نقرأه بلغتنا نعمة مضافة انم

  
  :الاعجاز واسبابھ

وھ⳾ي تختل⳾ف ع⳾ن معج⳾زات الرس⳾ل       )٥(ان معجزات القرآن الكریم توالت مع بزوغ فجر ھ⳾ذا ال⳾دین العظ⳾یم          
السابقین  معج⳾زات الرس⳾ل خرق⳾ت الن⳾وامیس وتح⳾دت واثبت⳾ت ان ال⳾ذي ج⳾اءت عل⳾ى یدی⳾ھ رس⳾ول ص⳾ادق م⳾ن االله               
ولكنھا معجزات كونیة من رأھا فقد آمن بھا ومن لم یرھا صارت عنده خبراً ان شاء صدقھ وأن ش⳾اء ل⳾م یص⳾دقھ     

قال انھا لم تحدث  اذن فالمعجزة الكونی⳾ة المحس⳾ة اي الت⳾ي یح⳾س بھ⳾ا      ولو لم ترد في القرآن لكان من الممكن ان ی
لك⳾ن معج⳾زة النب⳾ي    ٠الانسان ویراھا تقع مرة واحدة  ومن رآھا فقد أمن بھا ومن ل⳾م یرھ⳾ا تص⳾بح خب⳾راً بع⳾د ذل⳾ك       

معج⳾⳾زة عقلی⳾⳾ة باقی⳾⳾ة خال⳾⳾دة یس⳾⳾تطیع ك⳾⳾ل واح⳾⳾د ان یق⳾⳾ول محم⳾⳾د رس⳾⳾ول االله وھ⳾⳾ذه  ) ص⳾⳾لى االله علی⳾⳾ھ وس⳾⳾لم ( محم⳾⳾د 
  .)٦(معجزتھ وھي القرآن العظیم

ان معجزات القرآن لیست للعرب وحدھم  بل ھي للعالم أجمع ومن ھنا فقد كان اعجاز القرآن اللغوي  ھو        
ف⳾أین  ، تحدیھ العرب فیما نبغوا فیھ  ولكن التحدي لم یأت للعرب وحدھم  جاء القران  لكل الاجناس ولكل الألسنة

ن ھذا الكتاب سیبقى الى ان تقوم الساعة فلا بد ان یحمل معج⳾زة للع⳾الم ف⳾ي ك⳾ل زم⳾ان      ثم ا، التحدي لغیر العرب 
مس⳾تمرة حت⳾ى یومن⳾ا ھ⳾ذا      ومكان ومن ھنا كانت ھناك معجزات للقرآن وقت نزول⳾ھ وف⳾ي خ⳾لال م⳾دة نزول⳾ھ وھ⳾ي      

ا یقین⳾ا ب⳾أن س⳾بحانھ    لیجعلھا اكثر فخراً وعزة ولیزیدن )٧(وستستمر الى قیام الساعة لتظھر لنا آیات االله في الأرض
وبخ⳾اتم الانبی⳾اء ورس⳾ول الانس⳾انیة ولیحم⳾ل رای⳾ة الھدای⳾ة         )٨(وتعالى انعم عل⳾ى ھ⳾ذه الام⳾ة بنعم⳾ة الق⳾رآن والاس⳾لام      

  .والنور والعلم وھو النبي الأمي الذي كشف الغمة ونصح الأمة وجاھد في االله حق جھاده الى أن جاءه الیقین 
المحاف⳾ل العلمی⳾ة العالمی⳾ة     ف⳾ي ) ص⳾لى االله علی⳾ھ وس⳾لم    ( ة ما جاء ب⳾ھ محم⳾د   ونكاد الیوم نشھد ونلتمس عظم       

على الرغم من المؤامرة الكبیرة التي رسمھا وخط⳾ط لھ⳾ا الغ⳾رب    ، التي بدأت تفھم وتعي ماورد في القران الكریم
ائس⳾ة للتقلی⳾ل   من تشویھ صورة المسلم الحقیقیة وأظھاره الى العالم بصور بش⳾عة وأرھابی⳾ة وتك⳾رار المح⳾اولات الب    

من شان الاسلام والمسلمین عبر تصویر النبي بصور كاركاتیریة بغیة ج⳾س الن⳾بض لغی⳾رة المس⳾لمین عل⳾ى نب⳾یھم       
  )).كنتم خیر أمة أخرجت للناس((ونبي ھذه الامة التي خاطبھا سبحانھ وتعالى 

  
  :الامثال 
وق⳾ارىء    )٩(ل⳾ة الش⳾ك وتثبی⳾ت الیق⳾ین    حقیقة الامور انما تتجلى وتتوض⳾ح وتترس⳾خ  للن⳾اس  ع⳾ن طری⳾ق ازا             

القران یلحظ جیدا العبارات المتكررة في سور مختلفة جاءت للتوكید  على امر ھام و ما یضرب لنا الب⳾ارئ ع⳾ز   
وجل من الأمثال إنما لیقربنا من الصورة والبعد الحقیقي لحقائق الأشیاء من بعی⳾د وقری⳾ب ولك⳾ي لانبق⳾ى ف⳾ي ش⳾ك       

حي حیاتن⳾ا الیومی⳾ة لان ھ⳾ذا الكت⳾اب ھ⳾و الدس⳾تور الس⳾رمدي الحقیق⳾ي  ال⳾ذي ینبغ⳾ي عل⳾ى            من امرنا فیما یتعلق بن⳾وا 
لینجلي الغبار امام المتاھ⳾ات الت⳾ي ب⳾دأت تعص⳾ف بمق⳾درات      ، المشرع المسلم الاقتداء بھ والعمل بھدیھ واتباع سننھ

مخفی⳾ة عل⳾ى الانس⳾ان وھ⳾ي     ولیص⳾بح من⳾ارا واع⳾دا لك⳾ل الحق⳾ائق الكونی⳾ة والعلمی⳾ة الت⳾ي تك⳾اد ان تك⳾ون           ،ھذه الامھ 
الحجة الدامغة لتواصل العطاء وأیجاد الحلول لاسرار الكون التي ل⳾م یخفھ⳾ا االله س⳾بحانھ  وتع⳾الى عن⳾ا ولك⳾ن حثن⳾ا        
على العمل بالأسباب والحجج  للوصول الى حقائق الامور والبرھان الاكید على تفاعل ھذا الكت⳾اب المق⳾دس  م⳾ع    

ك⳾⳾ذلك یض⳾⳾رب ((ج⳾⳾اء قول⳾⳾ھ س⳾⳾بحانھ وتع⳾⳾الى  .  ق⳾⳾وام والاجن⳾⳾اس والمعتق⳾⳾داتالحی⳾⳾اة وم⳾⳾ع العلم⳾⳾اء وم⳾⳾ن مختل⳾⳾ف الا

                                                 
 ١٦سورة لقمان أیة .....)) ان تك حبة خردل في صخرة ((  )١(
 ).٨٩( سورة النحل أیة  )٢(
 ).١(سورة النمل أیة  )٣(
 .١٠٩سورة الكھف أیة .....)) قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي (( )٤(
 . ٥سورة یونس أیة .......)) ھو الذي جعل الشمس ضیاءا والقمر نورا(( )٥(
 .))االلهلو أنزلنا ھذا القران على جبل لرأیتھ خاشعا متصدعا من خشیة (( )٦(
 .٢٧٥ص ،)محمد متولي الشعراوي(المختار في تفسیر القران ل )٧(
 .٢سورة یوسف أیة ...)) انا انزلناه قرانا عربیا (( )٨(
 . ٢٦٠سورة البقرة أیة )) قال اولم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي((  )٩(
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وتب⳾⳾ین لك⳾⳾م كی⳾⳾ف فعلن⳾⳾ا بھ⳾⳾م وض⳾⳾ربنا لك⳾⳾م     ((  )٢())ویض⳾⳾رب االله الأمث⳾⳾ال للن⳾⳾اس لعلھ⳾⳾م یت⳾⳾ذكرون   ((  )١())الأمث⳾⳾ال
ویضرب االله الأمث⳾ال للن⳾اس واالله بك⳾ل     (( )٤())فلا تضربوا الله  الأمثال أن االله یعلم وأنتم لاتعلمون((  )٣())الأمثال

وتل⳾ك    ((وال⳾ى قول⳾ھ تع⳾الى     )٦())وتل⳾ك الأمث⳾ال نض⳾ربھا للن⳾اس وم⳾ا یعقلھ⳾ا الا الع⳾المون       ((  )٥())بك⳾ل ش⳾ئ عل⳾یم    
  .)٧())الأمثال نضربھا للناس لعلھم یتفكرون

دیموم⳾ة الحی⳾اة فك⳾ان    كل ھذه الایات تبدو لنا ان البارىء  عز وجل قد ضرب مثلا  عظیما لان⳾ھ الأعل⳾م بخلق⳾ھ وب    
الخلق ثم تسویتھ وتقدیره ثم ھدایتھ بأن ض⳾رب لن⳾ا المث⳾ل الیس⳾یر ب⳾أخراج النب⳾ات ال⳾ذي یمث⳾ل عنص⳾ر الحی⳾اة عل⳾ى            
الارض  وكما یعرف الكل متطلبات النبات من بذور أو أصل ھذا النبات من ای⳾ن ج⳾اء وكی⳾ف نب⳾ت وكی⳾ف ص⳾نع       

مخلوقة من العدم  ولایزال العلماء في العالم یجھلون المصدر الغذاء بتوافر الغازات والضوء والماء وھي جمیعا 
الحقیقي  الذي ضرب االله بھ المثل وعب⳾ر عن⳾ھ ب⳾الأخراج  ث⳾م لیعطین⳾ا  بش⳾ائر م⳾ا أخرج⳾ھ وھ⳾و مث⳾ل عظ⳾یم للن⳾اس             

وھي امور بات⳾ت توض⳾ح للع⳾الم أجم⳾ع ب⳾أن اي      ، وتوازن ھائل في النظام البیئي العالمي في اجواء الیابسة والمیاه 
، خلل في ھذا النظام أنما یحطم البیئة ویغیر المناخ ویسخن الارض وینشأ الاعاصیر المدمرة التي لاتبقي ولات⳾ذر 

ولیعود وبكل سھولة لیضرب لنا مثلا عظیما أخرا أن بأمكانھ ع⳾ز وج⳾ل ان یجع⳾ل ھ⳾ذا المرع⳾ى  الھش⳾یم المتغی⳾ر        
ذي خل⳾ق فس⳾وى وال⳾ذي ق⳾در فھ⳾دى وال⳾ذي اخ⳾رج        س⳾بح اس⳾م رب⳾ك الاعل⳾ى ال⳾     : ( في قول⳾ھ تع⳾الى   . لونھ الى السواد

  .)٨()المرعى فجعلھ غثاء احوى
  

  :التفسیر القرأني
لھ⳾ذه لآی⳾ة    )١٠(و )٩(شرح میسَّر یكاد القارئ لایق⳾ف عن⳾ده كثی⳾راً  لك⳾ن معن⳾اه بحس⳾ب م⳾ا فھمن⳾اه م⳾ن التفاس⳾یر                 

ان ما یجول في خواطرنا ما ھو الا مكملات لما في ذھن الاخ⳾ر  ، الكریمة ومناقشات مستفیضة  مع متخصصین 
ان تنزیھ ربك عما لایلیق بھ  فجعلھ على اتم نظام وقدر لكل حي ما یصلحھ وعّرفھ . اذ ورد في الشرح والتفسیر

( اي م⳾ن جمی⳾ع ص⳾نوف النبات⳾ات وال⳾زروع      )) رج المرع⳾ى وال⳾ذي اخ⳾  (( وجھ الانتفاع بما فیھ منفعھ لھ وبالعكس 
بمعن⳾ى ھش⳾یما   )) فجعل⳾ھ غث⳾اء اح⳾وى   (( فجعلھ یابسا قریب⳾ا ال⳾ى الس⳾واد ق⳾ال اب⳾ن عب⳾اس      )) الابواغ وحبوب اللقاح (

  .)١١(متغیرا
وكان یصف اھ⳾ل العل⳾م بك⳾لام الع⳾رب ی⳾رى ان ذل⳾ك م⳾ن الم⳾ؤخر ال⳾ذي          ، وعن مجاھد وقتادة قال ابن جریر       
فجعل⳾ھ غث⳾اء بع⳾د ذل⳾ك وأن     ) أخضر ال⳾ى الس⳾واد  ( ه التقدیم وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى احوى اي معنا

ان االله قدر مقادیر الخلائق قبل أن یخلق الس⳾موات والأرض بخمس⳾ین   (( قال) صلى االله علیھ وسلم ( رسول االله  
  )).الف سنة وكان عرشھ على الماء

ف⳾⳾ي  وثب⳾⳾تتف⳾⳾رد ب⳾⳾ھ احم⳾⳾د ))  س⳾⳾بح اس⳾⳾م رب⳾⳾ك الاعل⳾⳾ى ((م یح⳾⳾ب ھ⳾⳾ذه الس⳾⳾ورة  وك⳾⳾ان علی⳾⳾ھ الص⳾⳾لاة والس⳾⳾لا       
والش⳾مس  ، ھ⳾لا ص⳾لیت بس⳾بح أس⳾م رب⳾ك الأعل⳾ى       (( قال لمعاذ ) صلى االله علیھ وسلم ( الصحیحین ان رسول االله 

دة ق⳾ال مجاھ⳾د ھ⳾دى الأنس⳾ان للش⳾قاوة والس⳾عا      )) والذي ق⳾در فھ⳾دى  ((وقولھ تعالى )). واللیل اذا یغشى ، وضحاھا 
اي )) ربنا الذي اعطى كل شئ خلقھ ث⳾م ھ⳾دى  (( وھدى الأنعام لمراتعھا وھذه الآیة اخبارموسى انھ قال لفرعون 

  .قدر قدراً وھدى الخلائق الیھ  
فق⳾⳾ولان أح⳾⳾دھما ان اخ⳾⳾راج المرع⳾⳾ى أح⳾⳾وى أي أخض⳾⳾رَ غض⳾⳾ا  ، أم⳾⳾ا م⳾⳾اورد ف⳾⳾ي التبی⳾⳾ان ف⳾⳾ي تفس⳾⳾یر الق⳾⳾رأن         

والري فجعلھ بعد خضرتھ غثاء أي یابسا والغثاء مایبس م⳾ن النب⳾ت فحملت⳾ھ     یضرب الى السواد من شدة الخضرة
  (Weathering) الاودیة والمیاه أي عملیة النقل وتأتي ھذه في المرحلة الثانیة بعد عملی⳾ات التعری⳾ة والتجوی⳾ة   

أح⳾⳾وى اي والق⳾⳾ول الث⳾⳾اني فجعل⳾⳾ھ غث⳾⳾اء اي یابس⳾⳾ا  )  Deposition(ث⳾⳾م المرحل⳾⳾ة الثالث⳾⳾ة وھ⳾⳾ي عملی⳾⳾ات الترس⳾⳾یب 
 .Maturation)(أسود من قدمھ وأحتراقھ اي عملیة النضج العضوي 

م⳾ا ھ⳾ي إلا   )) أجعلوھ⳾ا ف⳾ي س⳾جودكم   ) ((ص⳾لى االله علی⳾ھ وس⳾لم   (أن ھذه السورة التي قال عنھا رسول االله           
 & Sporesشكر وعرفان وأمتنان لرب العالمین بأن قدر أنبات العشب رطبا غضا أي حبوب الطلع والابواغ 

pollen) (  بقولھ اخرج المرعى ثم جعلھ یابسا ھشیما من بعد كالغثاء اي مایحملھ السیل من الب⳾الي )   عملی⳾ة نق⳾ل

                                                 
 م   ١٧أیة : سورة الرعد  )١(
 ٢٥أیة : سورة ابراھیم  )٢(
 ٤٥أیة : ابراھیم  سورة  )٣(
 ٧٤أیة : سورة النحل  )٤(
 ٣٥أیة :  سورة النور )٥(
 ٤٣أیة :  سورة العنكبوت )٦(
 ٢١أیة  :سورة الحشر  )٧(
 ٥أیة  : سورة الاعلى  )٨(
 ٤٩٩ص  ٤تفسیر ابن كثیر ج )٩(
 .١٩الجامع لاحكام القران المجلد العاشر دار احیاء التراث العربي ج،تفسیر القرطبي  )١٠(
 .٤٥٩ص ١التبیان في تفسیر القران لشھاب الدین المصري ج )١١(
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)  Phytoclastsالكیوتك⳾ل النب⳾اتي وال⳾ ـ  ( م⳾⳾ن ورق الش⳾جر    )الم⳾واد العض⳾ویة وترس⳾یبھا ف⳾ي ح⳾وض الترس⳾یب      
فجعل⳾ھ  ) والكربوھی⳾درات والب⳾روتین    Lipids و ما تحتویھ من الشحوم)  Algae’sاي الطحالب ( مخالط زبده 

  ٠غثاء اي تحول لونھ الى السواد بعد ان كان لونھ اخضرَ احوى 
بان⳾ھ یس⳾تحب ان یق⳾ول الق⳾ارئ بع⳾د      ) سبح اس⳾م رب⳾ك الاعل⳾ى   ( وقد ورد في تفسیر القرطبي في قولھ تعالى         

انھا حسن ما خلق الذي قدر فھدى اي الذي ذكر عن ابن عباس ) الذي خلق فسوى ( القراءة سبحان ربي الاعلى 
) والذي اخرج المرعى ( وفق لكل شيء شكلھ فارشده وقال مجاھد قدر الشقاوه والسعادة وھدى للرشد والظلالھ 

الغث⳾اء م⳾ا یق⳾ذف ب⳾ھ الس⳾یل عل⳾ى جوان⳾ب ال⳾وادي م⳾ن الحش⳾یش           ) فجعل⳾ھ غث⳾اء اح⳾وى   ( اي النبات والكلا الاخض⳾ر  
سود اي ان النبات یضرب الى الح⳾وة م⳾ن ش⳾دة الخض⳾رة كالاس⳾ود ویج⳾وز ان یك⳾ون        والنبات والقماش الاحوى الا

احوى صفة غثاء والمعنى انھ صار كذلك بعد خضرتھ وقال ابو عبیدة فجعلھ اسود من احتراقھ وقدم⳾ھ والرط⳾ب   
ب اذا یبس اسود وقال عبد الرحمن بن زید اخرج المرعى اخضر ثم لما یبس اسود من احتراقھ فصار غثاء ت⳾ذھ 

)  ١( وحس⳾ب الش⳾كل رق⳾م     )١(بھ الریاح والسیول وھ⳾و مث⳾ل ض⳾ربھ االله تع⳾الى للكف⳾ار ل⳾ذھاب ال⳾دنیا بع⳾د نض⳾ارتھا         
  ٠الذي یثبت التدرج اللوني وتاثیر العوامل علیھا 

  )١(شكل رقم                                                  
  
  
  
  
  

  لحصول النضج العضوي) فن والتزاید الحراريعمق الد(التدرج اللوني بتأثیر عوامل التحول 
  

  :التفسیر العلمي 
كل ھذه المقدمات اوجزتھا انما لأجعل التفسیر یقترب من الرؤیة العلمیة التي توضح میكانیكیة التح⳾ولات          

م⳾ن  ) . ازال⳾نفط والغ⳾  (والمؤدیة في النھای⳾ة ال⳾ى تول⳾د الھی⳾دروكاربونات       .الطارئة على المواد العضویة الرسوبیة
المعلوم لدى المتخصصین في فروع الجیوكیمیاء العض⳾ویة العل⳾م ال⳾ذي یطب⳾ق مب⳾ادى الكیمی⳾اء عل⳾ى كیفی⳾ة تك⳾وین          
النفط والغاز عبر اجراءالتحالیل واعطاء البیانات ومحاكاة حالات التولی⳾د النفط⳾ي ان⳾ھ ثب⳾ت وبأدل⳾ھ ع⳾دة ان أص⳾ل        

ی⳾اء المجھری⳾ة المتمثل⳾ة بالطحال⳾ب والنبات⳾ات وحب⳾وب       اي الذي یتكون من الأح)   Organic(النفط ھو عضوي  
  .اللقاح والابواغ الذي یكون عنصرا الھیدروجین والكاربون ھما الاكثر وجوداً في تراكیبھا 

وھ⳾⳾ي ص⳾⳾خور رس⳾⳾وبیة )  Source Rocks(إن ھ⳾⳾ذه الھی⳾⳾دروكاربونات تتول⳾⳾د م⳾⳾ن ص⳾⳾خور مص⳾⳾دریة          
ل ونقل وجرف كل الأشكال الحیاتیة  والت⳾ي یك⳾ون مص⳾درھا ھ⳾و ك⳾ل      تتكون بفعل السیول والأنھار التي تقوم بحم

ما نبت على الأرض من نبات⳾ات وأحی⳾اء مجھری⳾ة طافی⳾ة عل⳾ى المی⳾اه  كان⳾ت منتش⳾رة ف⳾ي  الأرض عب⳾ر العص⳾ور            
ش⳾اطئیة  ) Aquatic(الجیولوجیة عل⳾ى م⳾دى مئ⳾ات الملای⳾ین م⳾ن الس⳾نین والت⳾ي كان⳾ت تت⳾وافر ف⳾ي من⳾اطق مائی⳾ة              

    وبطان⳾⳾ة المنخرب⳾⳾ات) Acritarchs(والأكریت⳾⳾ارك )  Dinoflagellate(مثل⳾⳾ة بثنائی⳾⳾ة الأس⳾⳾واط   وعمیق⳾⳾ة و المت
) Foraminifera Test linings (       والت⳾ي كان⳾ت تت⳾وافر ف⳾ي بیئ⳾ة قاری⳾ة)Terrestrial (   والمتمثل⳾ة بحب⳾وب

  .)٢(  Spores &Pollenالطلع والأبواغ 
  )1(شكل رقم                                             

 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ال⳾⳾ذي یثب⳾⳾ت الت⳾⳾درج الل⳾⳾وني وت⳾⳾اثیر ) ١(ینظ⳾⳾ر  الش⳾كل رق⳾⳾م ، ٦٧ص  ، ١٩الج⳾⳾امع لاحك⳾⳾ام الق⳾⳾ران ج ، تفس⳾یر القرطب⳾⳾ي   )١(

 .عوامل التحول علیھا
 

. ص⳾دریة المول⳾دة للھی⳾دروكاربونات    احمد عسكر ال احمد السحنات البالینولوجی⳾ة ك⳾دلیل للبیئ⳾ة الترس⳾یبیة والص⳾خور الم      )٢(
 .١٢٠ص ٢٠٠١جامعة بغداد ، ) غیر منشورة(اطروحة ماجستیر
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  .(Al Ahmed, 2006)مرة ٤٠٠مكبرة ) Pollen and spores(حبوب الطلع والأبواغ 
  ) Plant cuticle(المتضمنة الكیوتكل النباتي )  Phytoclasts(وأشكال بقایا النباتات 

  .والفلین واللحاء  )  vascular structure(والنباتات الوعائیة 
  )١(شكل رقم                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Al Ahmed, 2006 )١(مرة ٤٠٠مكبرة ) Phytoclasts(اشكال بقایا النباتات 
  

والاصناف البریة منھا والبحریة تكون ما ، )٣(والشكل رقم ) ٢(كل ھذه الاشكال الواردة في الشكل رقم          
وھي مواد كیمیاویة معقدة تصنف الى مجموعة رئیسیة والتي تضم الكربوھی⳾درایت  ) Biopolymer( یعرف بـ

ومجموعة ) ویة تشكل قوام المادة الخشبیة مادة عض) (  Lignin (ومادة الـ )  Lipids (  والبروتین والشحوم 
مرك⳾ب    Glycosides و  (Resins  والأص⳾ماغ    (Waxes) والش⳾موع    (Chitin)ثانوی⳾ة مث⳾ل الك⳾ایتین    

ھذه الم⳾واد مجتمع⳾ة ی⳾تم نقلھ⳾ا م⳾ع الترس⳾بات        Fatsودھون  Pigmentsوأصباغ نباتیة )   Glucoseینتج الـ 
)  Depositional Basin(ھ⳾⳾ي بھ⳾⳾ا المط⳾⳾اف ال⳾⳾ى اح⳾⳾واض ترس⳾⳾یب     الفتاتی⳾⳾ة بواس⳾⳾طة الس⳾⳾یول والانھ⳾⳾ار لینت  

Hunt,1995  ولھذه الاحواض المولدة(generative basin )      خصائص معینة ف⳾إذا كان⳾ت عملی⳾ة الترس⳾یب
لتوافر عنصر )  (Oxic Environmentتتم بصورة بطیئة فأن البیئة او المحیط یكون مؤكسداً للمادة العضویة

وھ⳾ذه الن⳾واتج تول⳾د الغ⳾از فق⳾ط وربم⳾ا نف⳾ط ولك⳾ن         ) Humic(بتم⳾اس مباش⳾ر فیحولھ⳾ا ال⳾ى     الأوكسجین الذي یكون 
اما اذا كانت عملیة الترسیب والطمر والدفن سریعا فأن الحفظ للمادة العض⳾ویة س⳾یكون جی⳾داً    ٠بشكل محدود جداً 

باش⳾رة تح⳾ت البیئ⳾ة    لأن العملی⳾ة ت⳾تم بمع⳾زل ع⳾ن الأوكس⳾جین ف⳾ي البیئ⳾ة الت⳾ي تق⳾ع م         )  Saproblic(ویحولھا ال⳾ى  

                                                 
الجیوكیمی⳾اء العض⳾ویة والس⳾حنات البالینولوجی⳾ة وقابلی⳾ة تولی⳾د الھی⳾دروكاربونات لتك⳾وین س⳾اركلو          ، احمد عسكرأل أحم⳾د  )١(
ینظ⳾⳾⳾ر ، ١٥٠جامع⳾⳾⳾ة بغ⳾⳾⳾داد ص  ٢٠٠٦) ی⳾⳾⳾ةباللغ⳾⳾⳾ة الانكلیز(اطروح⳾⳾⳾ة دكت⳾⳾⳾وراه ، ش⳾⳾⳾مال الع⳾⳾⳾راق) الجوراس⳾⳾⳾ي المتوس⳾⳾⳾ط(

 ).١(الشكل
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) Stagnantاذ بیئة الأح⳾واض المغلق⳾ة  او بیئ⳾ة الأح⳾واض الراك⳾دة      ) .(Anoxic Environmentالأختزالیة 
وال⳾ى زی⳾ادة   )    (Decayفتعمل على تفس⳾یخ وتحل⳾ل  )  Anaerobic Bacteria( اذ تنشط البكتریا اللاھوائیة 

لتحدی⳾⳾⳾⳾⳾د ن⳾⳾⳾⳾⳾وع المن⳾⳾⳾⳾⳾تج  )  Index( مض⳾⳾⳾⳾⳾طردة ف⳾⳾⳾⳾⳾ي تركی⳾⳾⳾⳾⳾ز عنص⳾⳾⳾⳾⳾ر الھی⳾⳾⳾⳾⳾دروجین ال⳾⳾⳾⳾⳾ذي یس⳾⳾⳾⳾⳾تخدم دل⳾⳾⳾⳾⳾یلاً     
( م⳾⳾⳾ع ت⳾⳾⳾وافر عوام⳾⳾⳾ل الح⳾⳾⳾رارة والض⳾⳾⳾غط ونتیج⳾⳾⳾ة عم⳾⳾⳾ق ال⳾⳾⳾دفن والت⳾⳾⳾اریخ الح⳾⳾⳾راري  ). Kerogen(للكی⳾⳾⳾روجین

Hydrothermal history  (  حی⳾⳾ث تتح⳾⳾ول الاش⳾⳾كال الحیاتی⳾⳾ة )Particulate OM  (  ال⳾⳾ى اش⳾⳾كال ب⳾⳾دون
وھ⳾ذه بطبیع⳾ة الح⳾ال تش⳾كل اول ال⳾دلائل      ) ٤(الش⳾كل رق⳾م    . )١()Amorphous Organic Matter( تراكی⳾ب 

موص⳾ل ال⳾ى معرفتھ⳾ا وتحدی⳾دھا بعلم⳾اء ف⳾ي       ) ال⳾نفط والغ⳾از   (والبراھین على القابلیة على تولید الھیدروكاربونات 
تعط⳾ي دل⳾یلا واض⳾حا عل⳾ى ان المرحل⳾ة       ٤مختلف انحاء العالم حیث وج⳾دوا ان الاش⳾كال ال⳾واردة ف⳾ي الش⳾كل رق⳾م       

  ٠كون بالتاكید مرحلة الدخول ضمن مرحلة تولید النفط اللاحقة ست
  ).١(ولزیادة المعلومات ینظر الشكل رقم 

  )١(شكل رقم                                                    
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الھش⳾یم  )الغث⳾اء (وھ⳾ذا ھ⳾و معن⳾ى      (Amorphous Organic Matter)مواد عضویة عدیم⳾ة الش⳾كل التركیب⳾ي   
  .)٢(المتغیر
         

المادة الأساسیة المعقدة التي تولد النفط والغاز اعتماداً على )  Kerogen( ولتوضیح تولد الكیروجین 
م⳾ع   ]  Type IIIاو الن⳾وع الثال⳾ث    Type IIاو الن⳾وع الث⳾اني    Type Iالن⳾وع الاول   [نوعیتھ⳾ا فیم⳾ا اذا كان⳾ت     

) OrganicCarbon Total( م⳾⳾واد العض⳾⳾ویة ال⳾⳾ذي یعب⳾⳾ر عنھ⳾⳾ا ب⳾⳾ـ اجم⳾⳾الي الك⳾⳾اربون العض⳾⳾وي  ت⳾⳾وافر كبی⳾⳾ر لل
(TOC) حیث ان البولیمیرات العضویةBiopolymer)    ( المتكونة یستھلك قسماً منھ الأحیاءُ التي تتغذى عن

مركب⳾ا م⳾ع   وال⳾بعض الاخ⳾ر یك⳾ون    ، )  burrowing organism( طریق الحفر ف⳾ي الص⳾خورالاحیاء الح⳾افرة    
المعادن ویتم التعرف على اماكن توافر المعادن من خلال أجراء  دراسة بالینولوجیة لھ⳾ذه الأحی⳾اء والمتبق⳾ي م⳾ن     

وتحول⳾ھ ال⳾ى  أن تتوق⳾ف    )  Enzymes(ھذه المادة تتم مھاجمتھ من قبل المیكروبات والت⳾ي تس⳾تخدم الانزیم⳾ات    
( س⳾⳾م المتبق⳾⳾ي یتك⳾⳾اثف لیك⳾⳾ون الكی⳾⳾ورجین                والق، سلس⳾⳾لة التف⳾⳾اعلات عن⳾⳾د ھ⳾⳾ذا الح⳾⳾د ف⳾⳾ي اش⳾⳾كال بس⳾⳾یطة   

Geopolymer  (          ذات الاوزان الجزیئیة العالیة حی⳾ث تبق⳾ى عل⳾ى ش⳾كل ب⳾ولیمرات غی⳾ر متكس⳾رة والت⳾ي تص⳾بح
مھم⳾⳾ة لتك⳾⳾وین الكی⳾⳾روجین  وال⳾⳾ذي تت⳾⳾والى علی⳾⳾ھ عملی⳾⳾ات تح⳾⳾ول كیمیاوی⳾⳾ة معق⳾⳾دة وم⳾⳾ع التزای⳾⳾د الح⳾⳾راري المس⳾⳾تمر  

وت⳾دخل ھ⳾ذه الم⳾واد      ) ١٥٠°c(ول⳾ى  ث⳾م بالتزای⳾د الح⳾راري وال⳾ذي یص⳾ل ال⳾ى اكث⳾ر م⳾ن          والذي یمثل المرحلة الا
  .      ١الشكل رقم   ،المرحلة الثانیة  اذ تنضج المواد العضویة لیتكون بعدھا النفط والغاز بمرحلة ثالثة نھائیة 

  )١(شكل رقم                                                
  
  
  
  
  
  

                                                 
)١( Batten, 1999. 
الجیوكیمی⳾اء العض⳾ویة والس⳾حنات البالینولوجی⳾ة وقابلی⳾ة تولی⳾د الھی⳾دروكاربونات لتك⳾وین س⳾اركلو          ، احمد عسكرأل أحم⳾د  )٢(
 .١٥٠جامعة بغداد ص  ٢٠٠٦) باللغة الانكلیزیة(اطروحة دكتوراه ، شمال العراق) الجوراسي المتوسط(
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تغی⳾⳾⳾⳾⳾⳾⳾ر الل⳾⳾⳾⳾⳾⳾⳾ون مق⳾⳾⳾⳾⳾⳾⳾رون بم⳾⳾⳾⳾⳾⳾⳾رور ال⳾⳾⳾⳾⳾⳾⳾زمن الجیول⳾⳾⳾⳾⳾⳾⳾وجي    ) الس⳾⳾⳾⳾⳾⳾⳾بورات(التغی⳾⳾⳾⳾⳾⳾⳾ر الل⳾⳾⳾⳾⳾⳾⳾وني للأب⳾⳾⳾⳾⳾⳾⳾واغ    )١(

لاح⳾⳾⳾⳾⳾ظ تغی⳾⳾⳾⳾⳾ر الل⳾⳾⳾⳾⳾ون م⳾⳾⳾⳾⳾ن الاخض⳾⳾⳾⳾⳾رالى الاس⳾⳾⳾⳾⳾مر ث⳾⳾⳾⳾⳾م ال⳾⳾⳾⳾⳾ى       ) قدم⳾⳾⳾⳾⳾ھ واحتراق⳾⳾⳾⳾⳾ھ (وح⳾⳾⳾⳾⳾رارة عم⳾⳾⳾⳾⳾ق ال⳾⳾⳾⳾⳾دفن   
  ) .الاحوى(اللون الاسود وھذا ھو معنى 

  )١(شكل رقم                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
التدرج الل⳾وني تح⳾ت المجھ⳾ر م⳾ن الأل⳾وان الفاتح⳾ة ال⳾ى الغامق⳾ة وم⳾ا یقابل⳾ھ م⳾ن انت⳾اج ھای⳾دروكاربوني یتح⳾دد               ) ١(

لض⳾یق الحی⳾ز المتول⳾د فی⳾ھ      Migrationبموجبھا النفط والغ⳾از المتك⳾ون ال⳾ذي یتع⳾رض ال⳾ى عملی⳾ة ھج⳾رة ال⳾نفط          
مختلفة الأنواع والأشكال ف⳾ي طبق⳾ات     Trapsسالكا قنوات الضعف في طبقات الأرض لیستقر بعدھا في مصائد

الذي خلق فسوى وال⳾ذي ق⳾در فھ⳾دى    (قریبة تحت سطح الأرض والتي بشرنا بھا رب العزة والجلالة بقولھ تعالى 
  ).٥(سورة الاعلى الایة ، )والذي اخرج المرعى فجعلھ غثاء احوى

ھ⳾⳾ا م⳾⳾ع تكام⳾⳾ل  كاف⳾⳾ة عناص⳾⳾ر النظ⳾⳾ام الواض⳾⳾ح عب⳾⳾ر المراح⳾⳾ل  الثلاث⳾⳾ة المھم⳾⳾ة والت⳾⳾ي م⳾⳾ر ذكر ان الت⳾⳾وازن         
م⳾ع  طبق⳾ات  س⳾ادة     ، والمتضمن وجود وتوافر الصخور المص⳾دریة الانف⳾ة ال⳾ذكر ذات الس⳾ماكات الكبی⳾رة     ، النفطي
seal)  (  وطبق⳾⳾ات اخ⳾⳾رى ،ملحی⳾⳾ة تمن⳾⳾ع تس⳾⳾رب الھی⳾⳾دروكاربونات المتول⳾⳾دة وحجزھ⳾⳾ا ض⳾⳾من الطبق⳾⳾ات الص⳾⳾خریة

أن  ح⳾⳾دوث اي نقص⳾⳾ان او غی⳾⳾اب ف⳾⳾ي  اي مك⳾⳾ون م⳾⳾ن   . ق⳾⳾ات العلی⳾⳾ا خازن⳾⳾ة جی⳾⳾دة تس⳾⳾تلم ال⳾⳾نفط المھ⳾⳾اجر ال⳾⳾ى الطب  
مكوناتھ⳾⳾ا س⳾⳾وف لاتكتم⳾⳾ل الص⳾⳾ورة ولا تتوض⳾⳾ح النت⳾⳾ائج المترتب⳾⳾ة عل⳾⳾ى ك⳾⳾ل م⳾⳾اورد ذك⳾⳾ره م⳾⳾ن ت⳾⳾وافر أن⳾⳾واع الم⳾⳾واد   
العضویة وما تحویة من مركبات كیمیاویة معقدة مع توافر لكل البیئات التي تساعد عل⳾ى تحوی⳾ل ھ⳾ذه الم⳾واد ال⳾ى      

فكثیر م⳾ن ألاحتی⳾اطي المخ⳾زون ف⳾ي اراض⳾ي ھ⳾ي بألاس⳾اس  م⳾ن تق⳾دیر الب⳾ارىء ع⳾ز وج⳾ل ان اجم⳾ع              ، زنفط وغا
وھن⳾اك دول ت⳾اتي ف⳾ي المراح⳾ل اللاحق⳾ة باحتوائھ⳾ا       ، علیھا كل العناصر والمكونات التي ھ⳾ي م⳾ن تق⳾دیره وتس⳾ویتھ    

ة رب الع⳾المین عل⳾ى   على نسب متوسطة حیث تشھد بلدان اخرى نس⳾ب قلیل⳾ھ اومعدوم⳾ھ م⳾ن ھ⳾ذه الم⳾ادة وان ق⳾در       
خلق مقومات للحیاة والاستمراریة على العیش بان انعم علیھم بثروات من نوع اخر كالثروات المعدنیة اوالنباتی⳾ة  
او الحیوانی⳾⳾ة وھ⳾⳾ي بالت⳾⳾الي تحص⳾⳾ل عل⳾⳾ى الطاق⳾⳾ة بعملی⳾⳾ات تجاری⳾⳾ة بحت⳾⳾ھ حت⳾⳾ى یتجس⳾⳾د ق⳾⳾ول االله تع⳾⳾الى ب⳾⳾ان ق⳾⳾در         

  ٠ان االله رب العالمین للمخلوقات رزقھا فسبحان الذي قدر فھدى وسبح
  

  :المقارنھ بین التفسیرین 
تعد المقارنھ في كافة فروع العلوم من الاسالیب الناجع⳾ھ والطرائ⳾ق العلمی⳾ة المھم⳾ھ للوص⳾ول ال⳾ى الحقیق⳾ة                

العلمیة لذاتھا كونھا تعطي الشكل النھائي للتطابق في الوسائل المستخلصة ف⳾ي تفس⳾یر اي حال⳾ة علمی⳾ة معین⳾ھ لان      
ھا احتمال كبیر للخطأ فعلی⳾ھ توج⳾ب ف⳾ي انج⳾از الدراس⳾ات      مجرد اعطاء دلیل واحد فقط یمكن ان یقود الى نتائج فی

العلمیة الحدیثة بما فیھا الدراسات الانسانیة على حد سواء من اعطاء صبغھ راقیة واعتبارات علمیة رصینھ ف⳾ي  
تفسیر كل الظواھر العلمیة فلولا دراستنا التخصصیة في مجال الجو كیمیاء العضویة على حد سواء مع دراسات 

الاسلامیة یتوضح لكلا الاتجاھین بان ھناك ترابطاً عمیق⳾اً وتفس⳾یرات متع⳾ددة لھ⳾ا بدای⳾ة ول⳾یس لھ⳾ا نھای⳾ة          الشریعة
من ان االله سبحانھ وتعالى لایرید بطبیعة الحال اخف⳾اء الق⳾درات الألھی⳾ة ع⳾ن معرف⳾ة البش⳾ر لان سلاس⳾ة ھ⳾ذا ال⳾دین          

ه لمكنونات الاشیاء لكن م⳾ا یثیرن⳾ا دوم⳾ا ویثی⳾ر     وسھولة تطبیقھ یرتبط بدرجھ اكیدة بوضوح معانیھ وسھولة تفسیر
ب⳾ان یك⳾ون ال⳾رؤى    )) عل⳾م الانس⳾ان م⳾ا ل⳾م یعل⳾م      ((كل الناس بان االله سبحانھ وتعالى یرید منا وبحس⳾ب قول⳾ة تع⳾الى    

والأھ⳾⳾داف للانس⳾⳾ان واض⳾⳾حة وللمس⳾⳾لم بال⳾⳾ذات رؤى بعی⳾⳾دة ع⳾⳾ن الاس⳾⳾اطیر والغیبی⳾⳾ات الغی⳾⳾ر موك⳾⳾دة فم⳾⳾ا زال رب      
الكریم یؤكد ھ⳾ذا الت⳾وازن الھائ⳾ل ف⳾ي مف⳾ردات الكلم⳾ات ومعانیھ⳾ا العظیم⳾ھ وحقائقھ⳾ا الواقعی⳾ة             العالمین وفي كتابھ

وتفاعلھ⳾⳾ا المس⳾⳾تمر م⳾⳾ع ك⳾⳾ل العص⳾⳾ور والازمن⳾⳾ھ فحتم⳾⳾ا ان لاوج⳾⳾ود للعب⳾⳾ث ولا س⳾⳾رد للقص⳾⳾ص الخیالی⳾⳾ة وتلاع⳾⳾ب       
لاساسي فیھا ان نستزید علما الشرط ا، بالكلمات والالفاظ لیثبت العلم بان ماورد في القران الكریم انما ھي حقائق
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ونطلق العنان لافكارنا وفي ھدي من الرحمن ان نكتشف یوم بع⳾د اخ⳾ر ب⳾ان م⳾ا وض⳾عة رب الع⳾المین م⳾ن ق⳾وانین         
وتع⳾⳾الیم ش⳾⳾املة جامع⳾⳾ھ ھادف⳾⳾ھ م⳾⳾ا ھ⳾⳾ي الا تنظ⳾⳾یم لحی⳾⳾اة الف⳾⳾رد وس⳾⳾لوكھ والمعطی⳾⳾ات الت⳾⳾ي س⳾⳾خرھا ل⳾⳾ھ رب الع⳾⳾المین   

میقا للاواصر التي یحیى بھا الانسان بالش⳾كل الص⳾حیح وبعی⳾دا ع⳾ن ك⳾ل      لدیمومة حیاتھ وتنظیم حیثیات سلوكھ وتع
  ٠الذي ذكرناه في ابعاده عن الجوھر المنشود الذي سنھ االله تعالى لھ 

یتضح من خلال كل التخصصات العلمیھ بفروعھا كافھ بانھا تعمل بھدایھ من ایات الق⳾ران الك⳾ریم وھ⳾ذا              
الربانیة والحكم الالھ⳾ي المس⳾خر للبش⳾ر وب⳾ین م⳾ا یمك⳾ن ان یعطی⳾ھ للانس⳾ان ھدای⳾ھ           ھو جوھر المقارنھ بین الحقائق

وطریق⳾⳾ة لتحقی⳾⳾ق الارادة الربانی⳾⳾ة والس⳾⳾ر الكبی⳾⳾ر والمعج⳾⳾زه الت⳾⳾ي اراد بھ⳾⳾ا االله س⳾⳾بحانھ وتع⳾⳾الى ان یوض⳾⳾ح ان ھ⳾⳾ذا   
صدیقھ تصدیقا لایقبل الكون انما لھ خالق كبیر وعظیم یتوجب علینا نحن البشر اقرار وحدانیتھ والاعتراف بھ وت

ومنذ اللحظ⳾ات الاول⳾ى الت⳾ي ام⳾ر بھ⳾ا رب الع⳾المین رس⳾ولھ الك⳾ریم مطالب⳾ا ای⳾اه ب⳾القراءه لیك⳾ون ھ⳾ذا الام⳾ر               ، الشك
  بمثابة نبراس لنا للتقصي والمتابعھ والتمعن واكتشاف الحقائق عبر وسائل العلم وسائر الوسائل الاخرى 

الى فتح افاق جدیده تك⳾ون ص⳾لة الوص⳾ل ب⳾ین الدراس⳾ات الفقھی⳾ھ البحت⳾ھ        ان ھذا النوع من الدراسھ یسعى           
والدراسات العلمیھ التي تھدف بالدرجھ الاساس الى ایجاد صیغ وحلول علمیة للكثی⳾ر م⳾ن المعض⳾لات والمش⳾اكل     

حی⳾ث نج⳾د ان الاختصاص⳾ات العلمی⳾ة او الاختصاص⳾ات الفقھی⳾⳾ھ تعم⳾ل الواح⳾ده بعی⳾دا ع⳾ن الاخ⳾رى مم⳾⳾ا           ، العلمی⳾ة  
قدھا بریقھا العلمي وھدفھا الاكبر في استقطاب الافكار العلمیة التي یراد لھا ان تاخذ الحی⳾ز الواس⳾ع مم⳾ا تف⳾رزه     یف

  ٠یومیا متطلبات التقدم العلمي والتطور المطرد 
فك⳾⳾ان لزام⳾⳾ا علین⳾⳾ا نح⳾⳾ن المس⳾⳾لمین وخصوص⳾⳾ا العلم⳾⳾اء م⳾⳾نھم ف⳾⳾ي ایج⳾⳾اد الس⳾⳾بل والافك⳾⳾ار العلمی⳾⳾ة والفقھی⳾⳾ھ            

لة ایجاد الروابط والوشائج في كلا الاتجاھین لخلق حال⳾ة وس⳾طیھ تأخ⳾ذ م⳾ن ق⳾یم الس⳾ماء وم⳾ن روح الق⳾رآن         ومحاو
الكریم ومن ایاتھ السمحھ لتفسر عبر الاجیال التفاسیر العلمیة الدقیقة التي تروم اعطاء البعد الاعجازي لكلام االله 

ل تعالیم الدین الحنیف عبر كل الاجی⳾ال وحت⳾ى   حتى یكون منھجا واضحا یرسم لكل الاجیال طریق الخلاص وینق
قیام الساعة لانھ كما اسلفنا سابقا بان ھذا القران لم یكن في یوم من الایام منھجا انیا  انما كان دلیل عمل یتماشى 
مع ك⳾ل العص⳾ور وك⳾ل الاجی⳾ال وق⳾د لاحظن⳾ا م⳾ن خ⳾لال المحاض⳾رات  الت⳾ي قمن⳾ا بالقائھ⳾ا ف⳾ي العدی⳾د م⳾ن المحاف⳾ل                 

الاكادیمیات العلمیھ والجامعات التي تدرس الفق⳾ھ ب⳾ان ھ⳾ذه المواض⳾یع الت⳾ي ت⳾دخل ل⳾یس ف⳾ي مج⳾ال           وخصوصا في
الاعجاز العلمي فحسب بل تتعداه الى تاسیس منظومة علمیة دینیة مستقلة تھ⳾دف ال⳾ى تفس⳾یر الق⳾ران الك⳾ریم وف⳾ق       

طب الی⳾ھ ل⳾یس الع⳾رب وح⳾دھم     اسلوب علمي ھذا الاسلوب ھو جوھر الاعجاز الذي اراد بھ رب العالمین ان یستق
بالتاكید بل كل شعوب العالم المنتشره في اصقاع الارض لان ال⳾دین الاس⳾لامي والق⳾ران الك⳾ریم ل⳾یس حك⳾را عل⳾ى        

لذا تولدت لدینا فكرة وھذه الفكرة لیست جدیدة ب⳾اي ش⳾كل م⳾ن الاش⳾كال ب⳾ل      . العرب وحدھم بل انھ للبشریة اجمع 
دین حالھم حال علماء العل⳾وم الص⳾رفھ م⳾ن ایج⳾اد رواب⳾ط تجع⳾ل ع⳾الم ال⳾دین         انھا كانت ھدفا عظیما یسعى علماء ال

كم⳾⳾ا ھ⳾⳾و الح⳾⳾ال ،یتح⳾دث بلغ⳾⳾ة العل⳾⳾وم الص⳾⳾رفھ ویتح⳾⳾دث ویقن⳾ع الاخ⳾⳾رین ب⳾⳾الحجج والب⳾⳾راھین العلمی⳾⳾ة والدینی⳾ة مع⳾⳾ا    
ش⳾عورا م⳾نھم   بالنسبھ لعلماء العلوم الصرفھ وھم یسعون لأمتلاك  ناصیة  العلوم الدینی⳾ة واكتس⳾اب العل⳾وم الفقھی⳾ھ     

بان الصوره لاتكتمل الا ان یتحقق ما كان یریده رب الع⳾المین  من⳾ا حی⳾ث العدی⳾د م⳾ن الای⳾ات والس⳾ور الت⳾ي تح⳾ث          
المسلم على العلم واكتسابھ لانھ الغایھ والھدف الذي ینق⳾ل المجتمع⳾ات م⳾ن متاھ⳾ات الجھ⳾ل والامی⳾ھ ال⳾ى الازدھ⳾ار         

اكتسب ھذه الصفة اكتس⳾ابا ب⳾ل ج⳾اءت  م⳾ن جھ⳾د ومث⳾ابره وعم⳾ل        والتقدم وما من شعب او مجتمع متقدم في العالم 
  ٠دوؤب حتى وصلت الى ماوصلت الیھ 

ان العدید من الباحثین والدارسین في مجالات العلوم ھذه  توصلوا الى أنھ لابدیل عن أن ینھض المجتم⳾ع          
ا وأجیالنا القادمھ م⳾ا ل⳾م تك⳾ن البدای⳾ة او     الاسلامي النھضھ الحقیقیھ ولن یكتب لھذا الدین أن یترسخ في أفكار شبابن

نقطة الشروع مبنیة على ھذه الأسس التي اسلفناھا والتي  تمحورت حولھا العدید من الجھود المؤیدة  لھ⳾ذا الخ⳾ط   
لانھ وكما یبدو ان الاسلام اصبح دینا تلصق الیھ تھم متعدده فمره یتھم بكونھ دینا ارھابیا ومره ی⳾تھم بان⳾ھ رجعی⳾ا    

تتحكم بھ وبتعالیمھ اناس یتھمون بالاصولیة وعقول محصورة في افق ضیقة ولایك⳾اد یفھ⳾م م⳾ن ھ⳾ذا ال⳾دین      متخلفا 
الا كونھ یبحث عن الحلال والحرام فقط لذا كانت المؤامره اشد وطاءة واعنف تاثیرا في عق⳾ول المس⳾لمین وغی⳾ر    

ف⳾ي ط⳾رق تفكیرن⳾ا وعلاجن⳾ا للام⳾ور       المسلمین وولد احساس⳾ا عقیم⳾ا ف⳾ي نفوس⳾نا نح⳾ن المس⳾لمین واحباط⳾ا مس⳾تدیما        
المحیطھ بنا فكان لازما علینا انقاذ ما یمكن انقاذه واعتبار ان المرحلھ العصیبھ التي نمر بھا ھي من اشد واحرج 

نحن في مقاییس الامم المتقدمة ورغم امتلاكن⳾ا لك⳾ل متطلب⳾ات    ، واعنف التداعیات التي  ألت  الیھا امور المسلمین
علمي الا اننا نجد انفسنا مقارنھ بكل شعوب الارض ندور في حلق⳾ات مفرغ⳾ة ونع⳾یش ھ⳾واجس     البحث والتقصي ال

ك⳾ل ھ⳾ذه الس⳾لبیات     ،وھمیة ونظریة المؤامرة مزروعة في نفوسنا وعدم الثق⳾ة ب⳾الاخرین  ب⳾ات ملازم⳾ا لشخص⳾یتنا      
روح مجتمع⳾⳾ات ابع⳾دتنا كثی⳾⳾را ع⳾⳾ن روح البح⳾ث العلم⳾⳾ي وج⳾⳾وھره وعل⳾ى كاف⳾⳾ة الاص⳾⳾عده الت⳾ي تس⳾⳾اھم ف⳾⳾ي بن⳾اء ص⳾⳾     

وبعیده ، متقدمة یسودھا النظر الى العلم والدین والمجتمع كركائز وأسس داعمة لمسیرة المجتمع بشكلھ الصحیح 
  ٠عن التخلف والجھل والامیة كعوامل ھدامة ومدمرة لحیاة المجتمع

  
  اھم نتائج البحث
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ص⳾ة لتق⳾دیرات س⳾ماویة    أوضحت ھذه الدراسة وبشكل لایقبل الشك ان سورة الاعلى ج⳾اءت مجس⳾دة ومشخ   -١
الھیة بان الباري عز وجل حتى یقدر للناس اجمع⳾ین مق⳾ادیر رزقھ⳾م ودیموم⳾ة معیش⳾تھم عل⳾ى الارض ف⳾أن         
مقومات الدعوه والبقاء ھو عبر تیسیر مصادر الطاقة الرئیسة المعروفھ في الوقت الحاضر  وھي الطاق⳾ة  

 ٠النفطیة 
مصادر الطاقھ المت⳾وافرة ف⳾ي الع⳾الم والمت⳾اح اس⳾تعمالھا       تعدُّ الطاقة النفطیة في الوقت الحاضر من أرخص -٢

 ٠للغني والفقیر وسھولة الحصول علیھا وكثرة الدول المنتجة لھذه الطاقة ، لكل فئات البشر 
اثبت البحث التوازن المطلق فیما قدَّره االله تعالى للبشر حیث لم یخلق اي كائن عل⳾ى الارض بش⳾كل عبث⳾ي     -٣

ن یق⳾⳾در ویخل⳾⳾ق المقوم⳾⳾ات والوس⳾⳾ائل الت⳾⳾ي تس⳾⳾اعده لمواص⳾⳾لة الع⳾⳾یش ومواكب⳾⳾ة انم⳾ا ال⳾⳾ذي خل⳾⳾ق البش⳾⳾ریجب ا 
 ٠الحیاة لان االله یرید للارض ولشعوبھا ولسكانھا البقاء لا الفناء وھذا ھو سر الحیاة 

وھذا ھو الدافع ال⳾رئیس لقی⳾ام الانس⳾ان بالبح⳾ث     )  وعلمنا الانسان مالم یعلم(قال االله تعالى في كتابھ العزیز  -٤
وتسخیر العلم وقوة المعرفة لایجاد مصادر للطاق⳾ة البدیل⳾ة ف⳾ي ح⳾ال اس⳾تنفاذ او نض⳾وب اي ن⳾وع         والتحري

  ٠من الطاقة 
ان اغن⳾⳾اء المعرف⳾⳾ة الانس⳾⳾انیة ی⳾⳾تم بتس⳾⳾خیر مج⳾⳾الات العل⳾⳾وم فروعھ⳾⳾ا وتخصص⳾⳾اتھا العلمی⳾⳾ة والانس⳾⳾انیة كاف⳾⳾ة    -٥

الوق⳾ت الحاض⳾ر نش⳾كل حلق⳾ة     والتي ثبت بما لایقبل الجدل والنقاش بان ف⳾روع المعرف⳾ة عام⳾ة اص⳾بحت ف⳾ي      
مترابطة وسلسلة متواصلة مع بعضھا لان الھدف ھو البحث العلمي واثبات الحق⳾ائق العلمی⳾ة الت⳾ي لایمك⳾ن     
ایجاد المعالجھ لھا الا باستخدام اشكال المعرف⳾ة الانس⳾انیة لح⳾ل كاف⳾ة المش⳾اكل والمعض⳾لات الت⳾ي اص⳾بحت         

ت ض⳾من معرفتن⳾ا المعاص⳾رة فك⳾ان مج⳾ال ھ⳾ذا البح⳾ث        ضمن حیاتنا وجزء لا یتجزء من واقعنا وحلولھا بات
  .      ھو شاھد اكبر واثبات حقیقي على ما ذكرناه 

  
  :المراجع

الحافظ عماد ال⳾دین اب⳾و الف⳾داء اس⳾ماعیل ب⳾ن كثی⳾ر       ، للأمام الجلیل  -تفسیرأبن كثیر،تفسیر القرأن الكریم  -١
  .   ص٥١٤- ١٩٨٢. لبنان  –بیروت  –دار القلم . الطبعة الثانیة .القرشي الدمشقي

ار حسنین محمد مخلوف مفتي الدیار المصریة السابق وعضو جمعی⳾ة كب⳾   –تفسیر وبیان كلمات القرآن  -٢
 .١٩٨٣مكتبة النھضة بغداد  –العلماء 

 ١٩٨٧دار الفكر لبنان  ط  –محمد فؤاد عبد الباقي . المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم -٣
 ١٩٧٢محمد متولي الشعراوي ط  -المختار في تفسیر القرأن العظیم  بأجزأئھ الثلاثة  -٤
 ١٩٦٨تفسیر جزء عم للشیخ محمد عبده ط  -٥
دارالص⳾⳾حافة للت⳾راث بطنط⳾⳾ا   -ش⳾ھاب ال⳾دین أحم⳾⳾د ب⳾ن محم⳾⳾د الح⳾ائم المص⳾ري     . نالتبی⳾ان ف⳾ي تفس⳾⳾یرالقرأ   -٦

  .والقاھرة
  تفسیر التحریر والتنویر لابن الماثور للسیوطي ط دار التونسیة للنشر -٧
 تفسیر الدر المنثور في تفسیر الماثور للسیوطي ط الفكر للطباعة والنشر -٨
 ٠ ١٩٧٨الكتاب العربي بیروت التفسیر القیم لابن القیم محمد حامد الفقي ط دار  -٩
أحم⳾⳾د عس⳾⳾كرأل أحم⳾⳾د الس⳾⳾حنات البالینولوجی⳾⳾ة ك⳾⳾دلیل للبیئ⳾⳾ة الترس⳾⳾یبیة  والص⳾⳾خور المص⳾⳾دریة المول⳾⳾دة       -١٠

كلی⳾ة  -جامعة بغداد) رسالة ماجستیر. (شمال العراق) للھیدروكاربونات لتكوین الساركلو الجوراسي الاوسط
 . ٢٠٠١ -قسم علوم الأرض -العلوم

 . ١٩٦٧لجامع لاحكام القران المجلد العاشر دار احیاء التراث العربي بیروت لبنان تفسیر القرطبي ا -١١
 .شرح سنن ابن ماجھ القزویني للامام ابي الحسن الحنفي المعروف بالسندي دار الجیل بیروت -١٢
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Abstract:                                                                                                              
 The energy consider generally and specifically the petroleum energy 
from the prior requirement of the population and nations, and the basics of the 
survival of mankind and all the challenges for the sake of continuum, so 
without this energy the life of ankind being varied, so far the life is still as a 
fact on the planet earth, and suppose the life may continue as the willing of 
Allah ,that the events and the standards and the degree of development is still 
as it is, in another word no any technical developments and no any 
entertainment no transportation and also there is no demographic domination 
for the whole lands belonging to Allah, certainly no way to talk more on what 
we and  the others knew, what is the great impact on our life and for the 
future of our coming generation and on the technical developments that 
charged our continuum and the life style on various fields .The greediness is 
increased and the desire is overcoming to control on populations meantime 
these superpower countries is already succeeded by means of making use of 
this energy and ruled on the third world countries that is also ruled by their 
leaders to punish their fellowships, and at the same time they obey and follow 
the orders that submits all the wicked for humankind and be slave to 
murderers, under the consideration of no choices. So the best and the worse 
being together till the Holly Koran split the concepts and the peoples follow 
the philosophy and obey the instruction and show all the commitment toward 
the standards which are full of wisdoms, for this reason or another they could 
establish and develop their nations and promote their conditions toward the 
best. What  is concerning to our self that in spite of all advantages and 
benefits submitted from Allah that provides us with various kinds of energy 
resources ,we went to follow the devil ,and to destruct our society we have 
been in touch with the murderers   ,criminals and saw how the infrastructures 
is completely damaged meanwhile the holly Koran is among us introduce all 
the benefits and all the advantages and reminding us that not even the oil and 
gas is a available for us but all kind of energies  like (solar, waters and the 
winds), and different kinds of  minerals like (sulfur, phosphate uranium, iron, 
copper, aluminum, limestone, clay minerals and salt) and so on. These 
benefits are provided to Mankind in order to make use of it and to let the 
believers to be grateful, so this Surat in Koran is to explain and show the 
greatness of the creator and how to open horizon for better life for human 
kind.                               
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